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منهجية التفسير الاقتصادي للآي القرآنية 
 << وجهة نظر >> 

الدكتور سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 

كــلــمــا قــرأت ف الــقــرآن الــكــري وأمــعــنــت الــنــظــر ف مــعــانــي آيــاتــه, شــدنــي اخــتــصــاصــي لــتــدبــر مــعــانــيــهــا 
الاقــتــصــاديــة والإداريــة, حــتــى صــرت لا أقــرأ الــقــرآن إلا بــعــيــون اقــتــصــاديــة, وفــعــلــت ذلــك مــرات كــثــيــرة 
وكـثـيـرة; ثـم بـدأت بـاسـتـخـراج أرقـام الآيـات ثـم رتـبـتـهـا حـسـب الـسـور; ثـم صـرت أسـتـخـرج مـوضـوعـاً مـحـدداً 
مـن كـل آيـات المـصـحـف, وقـد صـغـت عـدة مـقـالات عـلـى هـذه الـشـاكـلـة; فـشـعـرت أنـه يمـكـنـنـي وضـع تـفـسـير 
مـوضـوعـي; فـرسـمـت هـيـكـلاً لـتـلـك المـواضـيـع بـحـيـث تـشـكـل ف نـهـايـتـهـا اقـتـصـاداً كـمـا يـفـهـمـه المخـتـصـون - 

هذه الأيام -. 

ق""رأت ع""ن التفس""ير ال""علمي ل""لقرآن ال""كريم، وع""ن التفس""ير ب""ال""رأي، وع""ن التفس""ير الم""وض""وع""ي، وأدرك""ت م""حاس""ن 

وم"ثال"ب ذل"ك، وتلمس"ت الش"روط ال"لازم ت"واف"ره"ا وس"عيت ج"اه"داً أن ألم"لم ن"قصي وق"لة ف"همي ل"علي لا أق"ع ف"ي ه"نات 

تُفسد عملي.  

ث"م وب"عد ق"راءات ك"ثيرة ل"كتاب الله ج"لّ وع"لا، وت"دب"ر آي"ات"ه ال"كريم"ة ب"عيون اق"تصادي"ة، ب"ت اك"تب م"ا ت"رت"اح ل"ه نفس"ي 

حسبما أفهم وأرى؛ بمعنى أني أتناول الجانب الاقتصادي من الآية.  

ثم بت مقتنعاً أن طريقي إلى التفسير الموضوعي لابد أن يسبقه تفسير تحليلي ليسهل عليّ الجمع والتتبع. 

ل"ذل"ك لا أدع"ي أن ع"ملي ه"ذا ي"رق"ى ل"يوص"ف بـ (تفس"ير ل"لقرآن ال"كريم)؛ ب"ل ه"ي ن"ظرات اق"تصادي"ة ف"ي تفس"ير الآي 

ال"قرآن"ية، وع"ليه؛ ك"تبت م"ا ك"تبته ب"ادئ الأم"ر دون أن أراج"ع تفس"يراً م"عيناً ح"تى لا ي"تأث"ر م"ا أك"تبه ب"ه، وق"ررت أن"ه 

ب"عد أن أنته"ي م"ن م"رح"لة ال"كتاب"ة أن أع"رض م"ا ك"تبته ع"لى ع"دة تفس"يرات - م"نها ال"قديم وم"نها الح"دي"ث - ت"نقيحاً 

وت"نظيماً خش"ية ال"وق"وع ب"أخ"طاء ج"وه"ري"ة مُخ"لّة؛ دون أن ي"ؤث"ر ذل"ك ع"لى م"ا رأي"ته م"ن م"عانٍ اق"تصادي"ةٍ، ث"م أن أع"رض 

نتاج عملي على عدد من أهل الاختصاص. 

وق"د ش"دّ ع"زم"ي ع"لى ه"ذا ال"عمل م"ا ذك"ره اب"ن ع"اش"ور ف"ي الم"قدم"ة ال"تاس"عة م"ن م"قدم"ات تفس"يره، ح"يث ق"ال: م"عنى م"ا 

روُي ع""ن اب""ن ع""باس ف""ي ق""ول""ه: أج""د ف""ي ك""تاب الله أن ال""ظلم يخ""رب ال""بيوت، وت""لا: ﴿ف""تلك ب""يوت""هم خ""اوي""ة بم""ا 

ظلموا﴾. وهذا من أسلوب: أخذ كل ما يحتمل من معاني الكلام في القرآن. 
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۱وق""د وس""ع د. ال""رش""وان""ي م""جال التفس""ير وح""دوده ب""قول""ه: ي""دخ""ل ف""ي م""فهوم التفس""ير ك>>ل ن>>شاط ع>>لمي ي>>تعلق 

بالقرآن بقصد النظر في معانيه والكشف عن مراد الله من كلامه، مهما كانت طريقة النظر أو منهجه. 

وك"ان ال"تصور ال"ذي ط"الم"ا اع"تقدت - ول"سنوات ع"دي"دة - أن"ه م"فتاح الح"لّ ف"يما س"أذه"ب إل"يه، ق"ولٌ وج"هه ع"ال"م 

ج"يول"وج"ي ي"اب"ان"ي ل"لدك"تور الش"يخ ع"بد المج"يد ال"زن"دان"ي؛ ع"ندم"ا س"أل"ه ال"زن"دان"ي ع"ن وص"ف ال"قرآن ال"كريم ل"لجبال؛ 

ف"قال ل"ه ع"ال"م الج"بال: (إن م>ن ي>صف ه>ذا ال>وص>ف يج>لس أو ي>رى م>ن م>كان م>رت>فع وب>عيد). رس"خت ه"ذه 

ال"كلمات ف"ي ذه"ني رس"وخ"اً م"ؤث"راً؛ ف"كنت ك"لما ق"رأت ال"قرآن ال"كريم أح"اول أن آخ"ذ ه"ذا ال"وص"ف ب"عين الاع"تبار 

وأحاول أن أتمثله، فارتسمت في ذهني الرؤية التالية: 

ي""عتمد التح""ليل الاق""تصادي ف""ي ال""قرآن ال""كريم ع""لى إظ""هار ال""كوارث ال""تي ح""لّت ب""الأمم وال""شعوب ال""ساب""قة ن""تيجة 

أف"عال"هم مم"ا ذه"ب ب"كل ح"ضارات"هم وب"نيان"هم ال"ذي ب"نوه، وه"ذه الح"ضارات وذاك ال"بنيان إنم"ا ه"و اق"تصاد ت"لك الأمم 

الغابرة.  

۲وت"دل"يلاً ع"لى ذل"ك أس"وق الم"ثال ال"تال"ي: تش"ير دراس"ات ال"بنك ال"دول"ي إل"ى أن ن"حو ۲٦ م"ليون ش"خص ي"سقطون 

س"نوي"اً ف"ي ب"راث"ن ال"فقر بس"بب ال"كوارث ال"طبيعية. أم"ا ع"ن ال"تكلفة الاق"تصادي"ة ل"تلك ال"كوارث؛ ف"من ال"صعوب"ة 

بم"كان ال"وص"ول إل"ى رق"م دق"يق، إلا أن"ه م"ن الم"عروف ت"اري"خياً أن الأع"اص"ير تس"بب دم"اراً ه"ائ"لاً ف"ي م"نطقة ال"كاري"بي، 

وب"ال"نظر لم"ا أح"دث"ه إع"صار (دي"فيد) م"ن خ"سائ"ر تج"اوزت ۱۱۷٪ م"ن إج"مال"ي ال"ناتج المح"لي ف"ي دوم"ينيكا ف"ي ع"ام 

۱۹۷۹، وك"بد الإع"صار (إي"فان) ج"ران"ادا خ"سائ"ر زادت ع"ن۲۰۰٪ م"ن إج"مال"ي ال"ناتج المح"لي ل"ها ف"ي ع"ام ۲۰۰٤. أي 

أن"ه خ"لال أي"ام ق"ليلة ف"قط يم"كن ل"بلدان أن ت"فقد أك"ثر م"ن دخ"لها ف"ي ع"ام ك"ام"ل. وق"درت ش"رك"ة (س"وي"س ري) 

؛ خ""سائ""ر ال""كوارث ال""طبيعية ال""تي ح""صلت ع""ام ۲۰۱٦م بـ ۱۸۸ م""ليار دولار؛ ب""ينما ب""لغت ۳۰٦  ۳لإع""ادة ال""تأم""ين

مليار دولار عام ۲۰۱۷. 

إن ب"نية أي اق"تصاد لاب"د ل"ه م"ن أن ي"أخ"ذ ب"عين الاع"تبار ال"عوام"ل ال"هادم"ة ل"بنيان"ه، ولاب"د م"ن ب"نائ"ه ع"لى أس"س م"قاوم"ة 

ل"يتحاش"ى أي"ة ك"وارث م"فاج"ئة أو غ"ير م"رئ"ية. ي"قول الله ت"عال"ى ف"ي س"ورة ال"رع"د: هُ"وَ الَّ"ذِي يُ"رِي"كُمُ الْ"برَْقَ خَ"وْف"اً وَطَ"مَعاً 

١ رشواني، د. سامر عبد الرحمن، منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم - دراسة نقدية، دار الملتقى، حلب، ٢٠٠٩، ص ٢٥.
٢ الأعççاصççير يççمكن أن تççعيد سççاعççة الççتنمية سççنوات إلççى الççوراء، لççقاء فççي مççوقççع الççبنك الççدولççي مççع خççبير إدارة مççخاطççر الççكوارث جççواكççين 

تورو، تاريخ ١١-٩-٢٠١٧ رابط
 Preliminary sigma estimates for 2017: global insured losses of USD 136 billion are third highest ٣

on sigma records, 20-12-2017, Link
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وَيُ"نشِئُ ال"سَّحَابَ ال"ثِّقَالَ ﴿۱۲﴾ وَيُسَ"بِّحُ ال"رَّعْ"دُ بِحَ"مْدِهِ وَالمَْ"لاَئِ"كَةُ مِ"نْ خِ"يفَتِهِ وَيُ"رْسِ"لُ ال"صَّوَاعِ"قَ فَ"يصُِيبُ بِ"هَا مَ"ن 

يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ المحَِْالِ ﴿۱۳﴾.  

إن ف""ي ال""برق خ""وف""اً وط""معاً، الخ""وف مم""ا يح""دث""ه ف""يما ل""و وق""ع ع""لى الإن""سان وم""حيطه، وال""طمع ف""ي أن م""طراً م""فيداً 

س"يعقبه. وك"ذل"ك ال"رع"د المخ"يف ل"لإن"سان ه"و ع"بد م"ن ع"باد الله يُس"بِّح رب"ه خ"وف"اً م"نه ت"عال"ى، وك"ذل"ك ش"أن ال"صواع"ق 

النارية التي تخرج من السحاب تخيف الناس وتفزعهم وما هي إلا عبد من عباد الله تسبحه وتخافه. 

ف""كيف لا ي""خاف ه""ذا الإن""سان الج""اه""ل م""ن رب""ه ال""ذي ي""خاف""ه ك""ل ش""يء ع""ظيم؟ ف""هو؛ أي الإن""سان؛ م""ن أض""عف 

مخ"لوق"ات ه"ذا ال"كون، ق"ال ع"نه الله ت"عال"ى: وَخُ"لِقَ الإِْن"سَانُ ضَ"عيِفاً (ال"نساء: ۲۸). ف"كيف له"ذا الإن"سان أن ي"جادل 

في الله شديد الحول والقوة وهو العظيم المتعال؟، هذا من جهة. 

وم""ن ج""هة ث""ان""ية، وج""دت أن خَ""لق الله ان""قسم إل""ى ق""سمين: خَ""لق الم""وارد البش""ري""ة، وخَ""لق الم""وارد الم""ادي""ة، وه""ذان 

ال"قسمان ه"ما ع"ماد أي اق"تصاد؛ ف"كل اق"تصاد ي"تأل"ف م"ن أص"ول بش"ري"ة وأص"ول م"ادي"ة؛ أي رأس م"ال بش"ري ورأس 

مال مادي. وعلى هذا الأساس سينصب البحث في بيان هذه الموارد لإبراز الجانب الاقتصادي والإداري فيهما. 

إن الم"وارد الم"ادي"ة ه"ي ك"ل م"ا ف"ي ال"كون م"ن أج"رام وم"ا ف"يها، وم"نها ال"شمس وال"قمر والأرض وم"ا ع"ليها وم"ا ف"يها م"ن 

هواء وماء ونار وزرع، والملائكة والجن، والحيوانات بأصنافها وأنواعها. 

ل"قد سخّ"ر الم"ول"ى ع"ز وج"ل ك"ل ت"لك الم"وارد الم"ادي"ة؛ ل"لموارد البش"ري"ة ال"تي أك"رم"ها الله وعه"د إل"يها ع"مارة الأرض 

ب"ال"عدل ال"ذي ج"عله أس"اس أي م"لك، ولا ي"كون ذل"ك إلا ب"إق"ام"ة دي"نه ال"ذي ارت"ضاه للبش"ر، وله"ذا ال"قول دلائ"له ال"تي 

س"يتم ذك"ره"ا ت"باع"اً؛ ف"أرس"ل الله ج"ل ف"ي ع"لاه ال"رس"ل ع"ليهم ال"صلوات والس"لام ت"ترى؛ لتبش"ر ال"ناس بم"ا ع"ند الله م"ن 

ن""عيم إن أط""اع""وا، وت""نذره""م بم""ا ع""ند الله م""ن ع""ذاب إن ع""صوا وأب""وا. وأيّ""د رس""له ع""ليهم ال""صلاة والس""لام ب""كتب 

س"ماوي"ة م"نها م"ا ان"دث"ر وم"نها م"ا حُ"رّف، وب"قي ال"قرآن ال"كريم ك"تاب الله ال"عزي"ز س"ليماً م"ن أي ت"زوي"ر وتح"ري"ف وت"شوي"ه؛ 

ف"قد ح"فظه الله ت"عال"ى وتعه"د ب"حفظه. وأع"لمنا الم"ول"ى ج"لّ ف"ي ع"لاه أن"ه ل"ن ي"قبل غ"ير الإس"لام دي"ناً م"ن ال"ناس ح"تى 

ق"يام ال"ساع"ة لأن"ه خ"تم رس"الات"ه ب"نبي ال"رح"مة مح"مد ص"لى الله ع"ليه وس"لم ف"آت"اه ج"وام"ع ال"كلم وع"صمه م"ن الجِ"نَّة 

وال"ناس ف"كان ع"ليه ال"صلاة والس"لام مُبش"راً، وك"ان رس"ول رح"مة، شه"د ل"ه ب"ذل"ك ال"قاص"ي وال"دان"ي م"ن المس"لمين وم"ن 

غ"يره"م، ون"حن ن"علم ي"قيناً أن ش"هادة الإل"ه ال"عظيم ب"ه ك"اف"ية وواف"ية؛ ف"قد ق"ال ع"نه: ﴿وَإِنَّ"كَ لَ"عَلَى خُ"لُقٍ عَ"ظِيمٍ﴾، 

وقال عنه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالمَِينَ﴾، فصدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. 
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ل"ذل"ك ك"ان ت"رك"يزن"ا مُ"نصباً ع"لى ك"تاب الله ال"عزي"ز وش"رح"ه م"ن ال"سنة ال"نبوي"ة، وم"ا ذك"ره ص"حاب"ة رس"ول الله ص"لى الله 

ع"ليه وس"لم، وأه"ل التفس"ير، وال"فقهاء؛ لم"زي"د م"ن ال"فهم والاس"تنتاج، ل"علنا ن"نجو م"ن أي ش"طط أو خ"طأ، أم"ا ال"تقصير 

ف"أم"ر لا ب"د م"نه لم"ن أص"يب بعج"ز الإح"اط"ة وق"لة ال"تدب"ير ولا ح"ول ولا ق"وة إلا ب"الله ال"علي ال"عظيم؛ ف"ال"كمال ل"ه ع"ز وج"لّ، 

والعظمة له سبحانه وتعالى.  

أنواع التفسير الاقتصادي 

ب"ناء ع"لى م"ا س"بق، ف"إن ح"اج"تنا إل"ى ال"نظر ف"ي ك"تاب الله ت"عال"ى لاب"د أن ت"كون ن"ظرة ج"زئ"ية وك"لية ف"ي آن واح"د؛ 

ل"تحقيق التفس"ير الاق"تصادي ل"ه (ال"شكل ال"تال"ي)؛ وب"رأي"نا ف"التفس"ير التح"ليلي ي"تناول الآي"ات آي"ة آي"ة، ب"ينما ي"تناول 

التفسير الموضوعي النظرة الكلية على أساس وحدة النص. 

ويُس"تخلص م"ن التفس"ير الاق"تصادي التح"ليلي ال"عبرة الاق"تصادي"ة ال"تي تش"ير ل"ها الآي"ات ال"كريم"ة، ب"ينما يُس"تخلص 

م"ن التفس"ير الم"وض"وع"ي ال"فكرة الاق"تصادي"ة ال"تي م"آل"ها ت"شكيل رؤي"ة اق"تصادي"ة م"تكام"لة؛ ح"يث أف"ق التج"دد وال"تطور 

والإبداع.  

وب"ذل"ك ف"لا ت"عارض م"طلقاً ب"ين التفس"يري"ن ب"ل ت"كام"ل وت"تاب"ع؛ فـ (المفس"ر لا يم"كنه أن ي"عبر إل"ى التفس"ير الم"وض"وع"ي إلا 

. وه""ذا م""ا ح""صل م""عنا - ب""التج""رب""ة - وذه""بنا إل""يه. وي""رى د. رش""وان""ي أن  ۱م""ن خ""لال ب""واب""ة التفس""ير التح""ليلي)

التفس"ير الم"وض"وع"ي خ"طوة ت"ال"ية ع"لى التفس"ير التح"ليلي، أم"ا الم"تصدر ل"ه؛ ف"ينبغي أن ي"كون مم"تلكاً لأودات التفس"ير 

الم"عروف"ة ومس"توف"ياً لش"روط"ه، ث"م لا ب"د ل"ه م"ن ط"ول خ"برة وم"عاي"شة ل"لقرآن ال"كريم تج"عله أدع"ى إل"ى ف"همه ب"صورة ك"لية 

.  وي"ذك"ر د. رش"وان"ي ف"ي ب"داي"ة ك"تاب"ه؛ أن الاش"تغال ب"التفس"ير الم"وض"وع"ي ي"قتضي  ۲ش"مول"ية ت"صدر ع"ن خ"برة وم"راس

دراي""ة ش""ام""لة ب""ال""قرآن وط""ول م""عاي""شة ل""لقرآن وخ""برة ب""ه، ه""ذا ف""ضلا ع""ما ي""تطلبه م""ن إح""اط""ة ب""التفس""ير التح""ليلي 

  . ۳التجزيئي المعروف بأدواته وعلومه الضرورية، وكل ذلك لن يتحصل لدارس في بداية دربه العلمي

إذاً؛ فشروط المتصدر للتفسير الاقتصادي الموضوعي ينبغي أن يستوفي الشروط التالية: 

الالمام بالتفسير الاقتصادي التحليلي. ۱.

أن يمتلك أدوات التفسير المعروفة. ۲.

طول خبرة ومعايشة للقرآن الكريم. ۳.

١ مرجع سابق، رشواني، ص ٣٦٠.

٢ مرجع سابق، رشواني، ص ٣٦٦.
٣ مرجع سابق، رشواني، ص ٩.
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أن يتوافر لديه الخبرة والمراس، وكذلك الاختصاص العلمي الاقتصادي الطويل. ٤.

أما الإطار العام للتفسير بنوعيه؛ فيمكن اختصاره بالآتي: 

إط>ار التفس>ير الاق>تصادي الم>وض>وع>ي: تفس"ير الأف"كار والم"واض"يع الاق"تصادي"ة، س"واء أك"ان م"جال"ها ال"قرآن ك"له أم -

 . ۱جزءاً خاصاً منه هو السورة

إطار التفسير الاقتصادي التحليلي: تفسير الآيات وبيان دلالاتها الاقتصادية. -

وللتمييز بين مفهومي التفسيرين؛ يُلحظ الآتي: 

م>فهوم التفس>ير الاق>تصادي الم>وض>وع>ي: ي"تمحور ح"ول ال"فكرة الاق"تصادي"ة لا ال"عبارة وال"نص ن"فسه فحس"ب. -

وه""و لا ي""عتني ب""الج""زئ""يات إلا ب""الم""قدار ال""ذي ت""ساع""د ف""يه ع""لى ب""ناء ال""رؤي""ة الاق""تصادي""ة ال""كلية وت""سهم ف""ي 

ت"شكيلها، س"واء أك"ان"ت ج"زئ"يات س"ورة يُ"نظر ف"ي تفس"يره"ا م"وض"وع"ياً، أم م"وض"وع"اً اق"تصادي"اً تجُ"مع أش"تات"ه م"ن 

القرآن كله. 

مفهوم التفسير الاقتصادي التحليلي: فهم النص القرآني اقتصادياً. -

أما الهدف من كل من التفسيرين؛ فيتمثل في: 

١ مرجع سابق، رشواني، ص ٣١ بتصرف.
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ه>دف التفس>ير الاق>تصادي الم>وض>وع>ي: ب"ناء ال"رؤي"ة الاق"تصادي"ة ال"كلية، ح"يث تُ"عد ه"ذه ال"رؤي"ة الأس"اس ال"ذي -

يقوم عليه المنهج الموضوعي في التفسير. 

هدف التفسير الاقتصادي التحليلي: بيان الأسرار والأحكام الاقتصادية لكل آية من آيات الذكر الحكيم. -

ويمكن إجمال الغاية من كل ذلك بالآتي: 

غاية التفسير الاقتصادي الموضوعي:  -

(۱)  . ۱ بيان تكامل الرؤية الاقتصادية وتناسق معاني نصوص القرآن وعدم تناقضها أو اختلافها اقتصادياً

 إث""بات س""عة الأف""ق الاق""تصادي وال""قدرة ع""لى التج""دد وال""تطور والإب""داع، وه""ذا م""ا لا ي""توف""ر م""ثله للتفس""ير (۲)

 . ۲الترتيبي التحليلي

غاية التفسير الاقتصادي التحليلي: بيان العبرة الاقتصادية. -

ويمكن تلخيص كل ما سبق بالجدول التالي: 

إذاً س"يرت"كز التفس"ير الاق"تصادي التح"ليلي ع"لى م"عرف"ة الآي"ات ودلالات"ها الاق"تصادي"ة، وإع"جاز ال"قرآن ال"كريم ف"ي ه"ذا 

الم"ضمار؛ وذل"ك ب"تتبع آي"ات ال"سور آي"ة آي"ة، م"ع ش"رح م"فردات"ها الاق"تصادي"ة ودلالات"ها، وم"ا ته"دف إل"يه ت"راك"يبها م"ن 

أس""رار وأح""كام اق""تصادي""ة، وذل""ك م""ن خ""لال ف""همنا ل""لنص ال""قرآن""ي ب""الاس""تنباط، وم""ا م""ال إل""يه ف""همنا وتح""ليلنا، 

التفسير الاقتصادي الموضوعيالتفسير الاقتصادي التحليلي

تفسير الآيات وبيان دلالاتها الاقتصاديةالاطار العام
تفس""ير الأف""كار والم""واض""يع الاق""تصادي""ة س""واء أك""ان م""جال""ها 

القرآن كله أم جزءاً خاصاً منه هو السورة

التمحور حول الفكرة الاقتصادية لا العبارة أو النص نفسهفهم النص القرآني اقتصادياًالمفهوم

الهدف  
(الغاية الظاهرة)

بناء الرؤية الاقتصادية الكليةبيان الأسرار والأحكام الاقتصادية

الغاية  
(الهدف الضمني)

بيان العبرة الاقتصادية

ب"يان ت"كام"ل ال"رؤي"ة الاق"تصادي"ة وت"ناس"ق م"عان"ي ن"صوص -
القرآن وعدم تناقضها أو اختلافها اقتصادياً. 

س""عة الأف""ق الاق""تصادي وال""قدرة ع""لى التج""دد وال""تطور -
والإبداع.

١ مرجع سابق، رشواني، ص ٣١، بتصرف.

٢ مرجع سابق، رشواني، ص ٦٨، بتصرف.
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وسنس""تعين ف""ي ذل""ك ب""آي""ات أخ""رى ذات ص""لة، وب""أس""باب ال""نزول، وب""الأح""ادي""ث ال""نبوي""ة، وم""ا ص""ح ع""ن ال""صحاب""ة 

والتابعين، وبما ذكره المفسرون.  

وب"رأي"نا ف>قد ب>نى أص>حاب ال>تفاس>ير، ك>لٌ ع>لى إرث م>ن س>بقه اج>تهاداً وف>هماً، ومج>موع أف>هام أول>ئك ال>رج>ال 

المجته>دون ع>بر ال>عصور والأص>قاع ل>م ت>صل إل>ى س>بر م>عنى ك>لام رب ال>عزة ال>عزي>ز الج>بار؛ ف>هو ك>تاب مُعج>زٌ؛ 

ف>عندم>ا ب>رع ال>ناس ب>ال>لغة وع>لوم>ها؛ أعج>زه>م، وع>ندم>ا ب>رع>وا ب>ال>علم؛ أعج>زه>م، وع>ندم>ا ب>رع>وا ه>ذه الأي>ام 

بالاقتصاد؛ أعجزهم.  

وب"رأي"نا يُ"فضل أن ي"بدأ تفس"ير أغ"لب ال"سور ب"ذك"ر تفس"يره"ا الإج"مال"ي؛ لم"ا للتفس"ير الإج"مال"ي م"ن أه"مية ف"ي تح"قيق 

الفهم المجمل، فالظواهر الاقتصادية يمكن فهمها وتتبع آثارها بإحدى طريقتين:  

الحدث نفسه، بوصفه حدثاً جزئياً له آثاره على مستوى فرد أو مجموعة أفراد. -

مج"مل الأح"داث؛ ح"يث ي"قدم ذل"ك ت"صوراً ل"لصورة الأع"م والأش"مل. وه"ذا ب"عض م"ا ي"قدم"ه التفس"ير الإج"مال"ي -

المشار إليه. 

وه""ذا م""ا ي""تناس""ب م""ع ك""نه الاق""تصاد؛ ب""شقيه الج""زئ""ي ال""ذي ي""تناول ال""فرد المس""تهلك وال""فرد الم""نتج أو الم""ؤس""سة 

المس"تهلكة والم"ؤس"سة الم"نتجة، وش"قه ال"كلي ال"ذي ي"تناول مج"موع الأف"راد والم"ؤس"سات ع"لى مس"توى المج"تمع س"واء 

عبرنا عنه بالدولة أو المجتمع أو مجموع الدول أو مجموع الناس؛ أي العالمية.  

والإس"لام ق"د ق"صد ك"ل ذل"ك؛ ف"تكليف الله ت"عال"ى ل"نبيه الم"صطفى ص"لى الله ع"ليه وس"لم ك"ان ت"كليفاً ش"مل ك"ل ف"رد 

وش"مل ال"عال"م ب"أس"ره؛ ف"قال الم"ول"ى ع"زّ وج"لّ ف"ي س"ورة الأن"بياء: إنَّ فِ"ي هَـ"ذَا لَ"بَلاَغً"ا لِّ"قوَْمٍ عَ"ابِ"دِي"نَ ﴿۱۰٦﴾ ومََ"ا 

أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالمَِينَ ﴿۱۰۷﴾؛ فشمل التكليف كل عابد، وشمل كل ما في العالم. 

وب""رأي""نا أي""ضاً؛ ض""رورة الاب""تعاد ع""ن تفس""ير الآي""ات ال""تي ت""ناول""ت ال""غيبيات؛ م""ع أن""ها ذات بُ""عد اق""تصادي؛ ك""ال""تي 

ت"ناول"ت الج"نة وم"ا ف"يها م"ن خ"يرات لم"ن س"يدخ"لها، وال"قصد م"ن ذل"ك ال"بقاء ض"من الح"يز ال"عقلي ل"لمعالج"ة الاق"تصادي"ة 

ب"غية ال"وص"ول لأف"هام ك"ل ال"ناس، ف"ما ب"ين أي"دي"نا م"ا ه"و إلا دع"وة إل"ى الله ت"عال"ى بس"ياق نحس"به م"فيداً بم"ا خ"برن"اه ف"ي 

هذه الحياة الدنيا.  

 حماة (حماها الله) في ٥ رجب ۱٤۳۹ هـ الموافق ۲۱ آذار/ مارس ۲۰۱۸م
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